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  بسم االله الرحمن الرحيم
  كيف ربى القرآن أمهات المؤمنين؟

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ
  

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلـى آلـه وصـحبه                  
  :أجمعين، وبعد

-أزواج رسـول االله     ربية القرآن   الواردة في سورة الأحزاب والتي تتصل بت      فهذه وقفات مع جملة من الآيات       
 ذلك أن البيوت الرفيعة والنفوس الشريفة يليق بها نوع خاص من التربية              تربية رفيعة؛  -صلى االله عليه وسلم   

مراتب الكمال البشري الممكـن لأمثالـه،       التي تترفع بصاحبها عن سفاسف الأمور ودنيء الخلال إلى أرقى           
  . يؤتيه من يشاء واالله ذو الفضل العظيمفتسمو همته وتزكو نفسه وهذا فضل االله

يا نِساء النَّبِي لَستُن كَأَحدٍ من النِّساء إِنِ اتَّقَيتُن فَلَا تَخْـضعن            { :وهذه الآيات المشار إليها هي قول االله تعالى       
وقَرن فِي بيوتِكُن ولَا تَبرجن تَبرج الْجاهِلِيةِ الْـأُولَى       *بِالْقَولِ فَيطْمع الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض وقُلْن قَولًا معروفًا        

             كُمـرطَهيـتِ ويلَ الْبأَه سجالر نكُمع ذْهِبلِي اللَّه رِيدا يإِنَّم ولَهسرو اللَّه نأَطِعكَاةَ والز آتِينلَاةَ والص نأَقِمو
إِن الْمـسلِمِين   * ذْكُرن ما يتْلَى فِي بيوتِكُن مِن آياتِ اللَّهِ والْحِكْمةِ إِن اللَّه كَـان لَطِيفًـا خَبِيـرا                وا* تَطْهِيرا

رِين والـصابِراتِ   والْمسلِماتِ والْمؤْمِنِين والْمؤْمِنَاتِ والْقَانِتِين والْقَانِتَاتِ والصادِقِين والـصادِقَاتِ والـصابِ         
والْخَاشِعِين والْخَاشِعاتِ والْمتَصدقِين والْمتَصدقَاتِ والصائِمِين والصائِماتِ والْحافِظِين فُروجهم والْحافِظَـاتِ          

        ةً وغْفِرم ملَه اللَّه داتِ أَعالذَّاكِرا وكَثِير اللَّه الذَّاكِرِينا وظِيما عرأَج * ى اللَّهؤْمِنَةٍ إِذَا قَضلَا مؤْمِنٍ ولِم ا كَانمو
) ٣٦-٣٢([ }ورسولُه أَمرا أَن يكُون لَهم الْخِيرةُ مِن أَمرِهِم ومن يعصِ اللَّه ورسولَه فَقَد ضلَّ ضـلَالًا مبِينًـا                  

  .]سورة الأحزاب
إصغاء المخاطب وتهيؤه لتلقـي   حيث خاطبهن بهذا النداء المقتضي    :}يا نِساء النَّبِي  { :همع قول  :الوقفة الأولى 
  .ما خوطب به
 وفي هذا من رفع أقدارهن وتشريفهن ما فيـه،          ،-صلى االله عليه وسلم   -أنه أضافهن إلى النبي      :الوقفة الثانية 

راً لعلو مرتبتهن نظ؛إضافة إلى ما يشعر به من سمو التعاليم التي سيوجهها لهن.  
ذلك أن نفي المشابهة هنا يقتضي نفي المساواة، فكنـى بـه    :}لَستُن كَأَحدٍ من النِّساء  {: مع قوله  :الوقفة الثالثة 

  : وهذا بالقيد بعده وهو في،عن الأفضلية على غيرهن
ى الأرجح، وجوابه دل عليه ما قبله فـي  فهذا الشرط متعلق بما قبله عل   :}إِنِ اتَّقَيتُن {: مع قوله  :الوقفة الرابعة 

  . إن اتقيتن فأنتن أفضل من غيركن-واالله أعلم-والمعنى  :}لَستُن كَأَحدٍ من النِّساء{قوله 
  تفضيلهن على غيـرهن؛ لأن القـرآن دلَّ         لا يقتضي  -صلى االله عليه وسلم   -ومعلوم أن كونهن أزواج النبي      

ضرب اللَّه مثَلًا لِّلَّذِين كَفَروا اِمرأَةَ نُوحٍ واِمـرأَةَ      {: قول االله تعالى   وهو   على ذلك كما في آخر سورة التحريم،      
                    ـعم خُلَا النَّـارقِيلَ ادئًا واللَّهِ شَي ا مِنمنْها عغْنِيي ا فَلَممنِ فَخَانَتَاهيالِحادِنَا صعِب نِ مِنيدبتَ علُوطٍ كَانَتَا تَح

الدللعقاب على الإسراففمن الغلط جعلُ صحبةِ الأشراف دافعةً ، ]سورة التحريم) ١٠([ }اخِلِين.  
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 دلالة على التحريض كما تشعر به الصيغة، ومعلوم أن فعـل     :}إِنِ اتَّقَيتُن {: وهو أن في قوله    :الوقفة الخامسة 
صـلى االله  -ومعلوم أن نـساء النبـي   ،  إن دمتن على التقوى:هنا مستعمل في الدلالة على الدوام، أي  الشرط

  . كن متقيات قبل نزول هذه الآية-عليه وسلم
عن الخضوع بالقول جاء عقـب الإشـارة إلـى          فهذا النهي    :}فَلَا تَخْضعن بِالْقَولِ  {: مع قوله  :الوقفة السادسة 

فـاء المـشعرة   شرفهن وفضلهن على غيرهن إن تحلين بالتقوى، ومجيء هذا النهي بعدما سبق مع دخـول ال      
بالتعليل يدل على أن خضوع المرأة بكلامها مع الرجال الأجانب أمر يتنافى مع الـشرف والتقـوى كمـا لا                    

  .يخفى
، وأطلق هنا على الرقة في الكلام لمشابهتها التذلل، وعليه فما           أصل معنى الخضوع هو التذلل     :الوقفة السابعة 

  حاجةُ المرأة المسلمةِ لذلك؟
لا تُخْضِعن القول، أي تجعلنـه خاضـعاً   : يجوز أن تكون للتعدية، أي : }بِالْقَولِ{: الباء في قوله   :الوقفة الثامنة 

 لأن التفكك والتميع في القول يؤثر على تفكك القائل          ؛الخضوع إليهن أنفسهن  ذليلاً، أي رقيقاً مفككاً، وقد أسند       
  .كما لا يخفى

 ترتب النتيجة علـى     ،فالفاء هنا مرتبة على ما سبق      :}فِي قَلْبِهِ مرض  فَيطْمع الَّذِي   {: في قوله  :الوقفة التاسعة 
الأجنبي يؤدي إلى انصراف القلوب المريضة إليهـا وطمـع           مع الرجل     إذ إن تميع المرأة في كلامها      ؛السبب

  . ألا وهو عفتُها وشرفها،أصحابها بأمرٍ هو من أغلى ما تحافظ عليه المرأة وتتزين به
 الطمع أكثر ما يستعمل في كلام العرب في الأمر الذي يقرب حصوله، وقد يستعمل بمعنـى                 ومن المعلوم أن  

  .طمع في غير مطمع: الأمل، ولهذا يقولون لمن أمل أمراً بعيد الوقوع
وعليه فإن المرأة التي تخضع في كلامها مع الرجال الأجانب إنما تُحرك النفوس المريـضة نحوهـا حيـث                   

هم الرخيصة منها، فالمرأة بطبيعتها جبل االله نفوس الرجال على الميـل إليهـا، فـإذا                يأملون تحصيل مطلوبات  
صاحب هذه الجبلة داعٍ آخر من الكلام الرقيق الرخو، أو التزين أمامهم أو غير ذلك فإن ذلك الميـل الجبلـي        

  .-عز وجل-يقوى ويزداد عند من لا يراقب االله 
اختلال الـوازع   :  المزاج البدني من ضعف القوة، والمراد به هنا        اختلال نظام : أصل المرض  :الوقفة العاشرة 

  . واالله المستعان،الديني
 ذلـك  ؛ مـثلاً )فيطمع فـيكن : ( فحذف متعلق الفعل، ولم يقل     :}..فَيطْمع الَّذِي {: أنه قال  :الوقفة الحادية عشرة  

  .لتنزههن وتعظيم شأنهن، وهذا له نظائر في القرآن ليس هذا موضع ذكرها
 فهو من باب التخلية قبل التحلية، وهـو  ،أَمر بعد أن نهى :}وقُلْن قَولًا معروفًا  {: في قوله  :وقفة الثانية عشرة  ال

 ذلك أن المقصود هو الفعل لا الترك، والنفوس خلقت لتفعل لا لتترك، وإنما الترك مقـصود لغيـره،                   ؛الأكمل
  .-رحمه االله-كما قرر ذلك شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية 

م نهاهن عن الخضوع بالقول، ثم أمـرهن  والحاصل أنه لما أمرهن بالتقوى التي من شأنها التواضع ولين الكلا  
  .بعد ذلك بالقول المعروف
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 لئلا يفهمن أن المراد المبالغة في الخفـض         ؛احتراس :}وقُلْن قَولًا معروفًا  { :في أن قوله   :الوقفة الثالثة عشرة  
  .ديث السرار، أو الخشونة في الرد والمخاطبة بالغلظة والجفاءحتى يكون كح

  :فيراعى فيها ثلاثة أمورأما الألفاظ ، القول المعروف يشمل هنا الألفاظ والأسلوب :الوقفة الرابعة عشرة
  .تؤذي السامع أن لا تكون غليظة منكرة  ) أ 
أو نحـو   ..) علشاني(فديتك، أو   : الرجال الأجانب كقولها مثلاً    أن لا تكون رقيقة لا تصلح في مخاطبة         ) ب 

 .ذلك كما يفعل بعض النساء مع الباعة ونحوهم
 حينمـا  -عليـه الـسلام  -قدر الحاجة دون زيادة، والأصل في هذا قول زوج إبراهيم أن يكون الكلام     )ج 

بر ك:  فذكرت علتين يبعد معهما الولد وهما      ،]سورة الذاريات ) ٢٩([ }عجوز عقِيم {: بشرها الملائكة بالولد  
 .السن والعقم

  .فالواجب على المرأة المسلمة أن لا تطيل في كلامها مع الرجال الأجانب، وإنما تقلل الكلام ما أمكن
وإنما تتكلم بكـلام  عمٍ مع رجل أجنبي، اوأما الأسلوب فلا تتميع في كلامها، ولا ترقق العبارات وتتكلم بكلام ن        

  .زوجها جانب كما تخاطبجزل مختصر لا ترخيم فيه، فلا تخاطب الرجال الأ
 مـن الاسـتقرار،     :}وقِـرن { :حيث قرأه نافع وعاصم    :} فِي بيوتِكُن  وقَرن{: في قوله  :الوقفة الخامسة عشرة  

 :}وقَـرن { :وقرأه الباقون ،  قر الماء في الحوض   : والبقاء في البيت، كما يقال    المكث  : والمراد" اقررن"وأصله  
  .، أو من القرارأن يكون من الوقارفيحتمل 

 متواترتان، ومعلوم أن القرائتين إن كان لكل واحدة منها معنى يغاير المعنى فـي القـراءة                 انوهاتان القراءات 
الأخرى فهما بمنزلة الآيتين، وتكون المعاني التي دلت عليها هذه القراءات كلها صحيحة معتبرة داخلـة فـي                

حيث إن المرأة مأمورة فـي البقـاء   ، ي تلازم في المعنى، كما هناتفسير الآية، لا سيما إذا كان بين هذه المعان   
  .في البيت والمكث فيه والوقار

 حيث إن وقار المرأة يتم لها إن بقيت في بيتها، وكلما كثر خروجها كلمـا                ؛ولا يخفى أن هذه الأمور متلازمة     
  .ا هو مشاهدكان ذلك على حساب وقارها، فهو أمر يذهب حشمتها وماء وجهها في الغالب كم

وهذا أصلً عظيم، ومطلب شرعي تربوي هام ينشأ من التزامه صـيانةُ المـرأة المـسلمة وحفـظٌ حـشمتها            
  .وكرامتها

ومن نظر في النصوص الشرعية المتعلقة بهذا المعنى حصل له علم جازم بأن الشارع قصد إبقاء المرأة فـي                
  .مخالطتهمبيتها قدر الإمكان بعيداً عن أعين الرجال فضلاً عن 

 وفي مسجده، فكيـف إذا كـان       -صلى االله عليه وسلم   - خروجها من بيتها الصلاةَ مع النبي        هذا إذا كان سبب   
  !الخروج إلى الأسواق وأماكن الترفيه ونحوها؟

ومن النصوص الدالة على ما ذكرت ما أخرجه أحمد وابن خزيمة وابن حبان بإسناد حسن عن أم حميد امرأةِ                   
 ،يا رسـول االله  ":  فقالت -صلى االله عليه وسلم   - أنها جاءت إلى النبي      -مارضي االله عنه  -دي  أبي حميد الساع  

قد علمتُ أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في دارك خير من صلاتك فـي              ((: ، قال "إني أُحب الصلاة معك   
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جد فـي   فأمرت فَبني لها مـس    : قال،  ))مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي          
  .-عز وجل- حتى لقيت االله ، وكانت تصلي فيهأقصى شيء من بيتها وأظلمه

 عـن   -ارضي االله عنه  -وأخرج أحمد والطبراني في الكبير وابن خزيمة في صحيحه، والحاكم عن أم سلمة              
  .))خير مساجد النساء قعر بيوتهن(( -صلى االله عليه وسلم-رسول االله 

صـلاة  ((: -صلى االله عليه وسلم   -قال رسول االله    : إسناد حسن أنها قالت   وأخرج عنها الطبراني في الأوسط ب     
خير من صلاتها في دارهـا، وصـلاتها   المرأة في بيتها خير من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في حجرتها           

  .))في دارها خير من صلاتها في مسجد قومها
عوا نسائكم المـساجد، وبيـوتهن خيـر        لا تمن ((: وأخرج أبو داود بإسناد صحيح من حديث ابن عمر مرفوعاً         

  .))لهن
 وإنها إذا   ،المرأة عورة ((: -صلى االله عليه وسلم   -وأخرج عنه الطبراني في الأوسط بإسناد صحيح عن النبي          

، وقد أخرجه الترمـذي وابـن       ))خرجت استشرفها الشيطان، وإنها لا تكون أقرب إلى االله منها في قَعر بيتها            
  .-رضي االله عنه-ث ابن مسعود خزيمة وابن حبان من حدي

صـلى االله عليـه   - عند ابن خزيمة والطبراني في الكبير عن النبي -رضي االله عنه-وفي حديث ابن مسعود  
وأخرج ابن خزيمة نحـوه     ،  ))ما صلت امرأة من صلاة أحب إلى االله من أشد مكانٍ في بيتها ظلمة             ((: -وسلم

  .-رضي االله عنه-من حديث أبي هريرة 
النساء عورة، وإن المرأة لتخرج من بيتها وما بها بـأس، فيستـشرفها             : "-رضي االله عنه  - مسعود   وقال ابن 
أعود : فتقول! أين ترتدين؟ : وإن المرأة لتلبس ثيابها فيقال    !! إنك لا تمرين بأحدٍ إلا أعجبته     : فيقول،  )١(الشيطان

أخرجه الطبرانـي   ["  أن تعبده في بيتها    مريضاً، أو أشهد جنازة، أو أصلي في مسجد، وما عبدت امرأة ربها مثل            
  .]في الكبير بإسنادٍ حسن
صلاة المرأة في بيتها أفـضل مـن صـلاتها فـي            ((: -كما عند أبي داود وابن خزيمة     -وثبت عنه مرفوعاً    

  .)) أفضل من صلاتها في بيتها)٢(حجرتها، وصلاتها في مخدعها
 يخرج  -يعني ابن مسعود  -أنه رأى عبد االله     يباني  في الكبير عن أبي عمرو الش     وأخرج ابن خزيمة والطبراني     

  .]وإسناده حسن[ "اخرجن إلى بيوتكن خير لكن": النساء من المسجد يوم الجمعة ويقول
 ألا وهو إبعاد المرأة عن الرجال مـا  ،فهذه النصوص وغيرها مما يدخل في هذا الباب تدور حول معنى واحد      

 أن تصلي في آخر الصفوف كما أخـرج مـسلم           -ت مع الرجال  إن هي صل  -، ولهذا نجد الشارع يحثها      أمكن
خيـر صـفوف    ((:  قـال  -صلى االله عليه وسلم   - عن النبي    -رضي االله عنه  -وغيره من حديث أبي هريرة      

  .))الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها

                                     
 إذا خرجت ورآها أهل الريبة بارزة مـن خـدرها           : وقيل . ينظر إليها الشيطان ويطمع بنظره إليها ليغويها أو يغوي فيها          أي أن المرأة إذا خرجت     - 1

إذا خرجت يود الشيطان أنها على شرف، أي مكانٍ :  وقيل. لما بث الشيطان في نفوسهم من الشر والزيغ، فأضيف ذلك إلى الشيطان للسببية        ؛استشرفوها
 .كون معرضة لهعالٍ من الأرض لت

 . بضم الميم وفتحها، وهو البيت الذي يخبأ فيه خير المتاع، وهو الخزانة داخل البيت الكبير:يقال: مخدعها - 2
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إذ  على تحقيق ذلك المقصد من مقاصد الشريعة،         أين عامة النساء عن العمل    : وإذا تقرر هذا المعنى فإننا نقول     
 حيث يكثرن الخروج، ويزاحمن الرجال فـي الأسـواق والمنتزهـات،            ن واقع كثير منهن يخالف ذلك تماماً      إ

ر منهن قد جعلن الحجاب لوناً      ير الصلاة المفروضة وغير المفروضة، وكث     وعلى أبواب المسجد الحرام لحضو    
  !!. في أطهر بقعة على وجه الأرضفأشغلن قلوب الرجالمن الفتنة 

قـد حججـت   ": تعتمرين كما يفعـل أخواتـك؟ فقالـت       لا   لا تحجين و   م لِ :-ارضي االله عنه  -وقد قيل لسودة    
 ما خرجـت  فواالله":  قال الراوي،"بيتي حتى أموتواالله لا أخرج من    ف ،وأمرني االله أن أقر في بيتي     واعتمرت  

  ."من باب حجرتها حتى أخرجت جنازتها
صـلى االله  -ا كان الشارع يعتبر صلاة المرأة في أقصى مكان في دارها خير من صلاتها خلف رسول االله   وإذ

 إلـى االله وهـي      ع فكيف يقال بأبغض البقا    ،في مسجده، مع أن المساجد هي أحب البقاع إلى االله          -عليه وسلم 
  !الأسواق؟

ا، وهو غرفة صغيرة داخـل غرفـة        وفي النصوص السابقة نجد أن أفضل مكان تصلي به المرأة هو مخدعه           
 ويلي ذلـك صـلاتها فـي    -أي غرفتها كما يعبرون عنها اليوم   -كبيرة، ويليه في الأفضلية صلاتها في بيتها        

 ويلـي   ، إليها، ويطلق اليوم على الصالة     -أي الغرف -حجرتها، أي صحن الدار وهو ما تكون أبواب البيوت          
  .ؤه وفناؤهذلك صلاتها في دارها وهو المنزل عموماً بنا

 ـ       :}ولَا تَبرجن تَبرج الْجاهِلِيةِ   { :مع قوله  :الوقفة السادسة عشرة    هأصل التبرج هنا هو البروز والظهور، ومن
لظهوره وبروزه وانكشافه للعيون، وتبرج المرأة هو إظهارها زينتها وتصنعها بها، وذلك بأن تظهـر               " البرج"

  .ا بمرأى الرجالالمرأة محاسن ذاتها وثيابها وحليه
خروج  السلف، حيث يشمل     االتي ذكره تبرج الجاهلية هنا يدخل في معناه كل العبارات          :الوقفة السابعة عشرة  

ترك التستر حيث تظهر نحرهـا  خترها فيها، كما يشمل بالمرأة تمشي بين يدي الرجال وتكسرها في مشيتها وت     
  .الرجال الأجانبذلك مما هي مطالبة بستره عن أعين  أو شعرها أو غير

 والمراد المدة والحال التي كان عليها العرب قبل الإسـلام،    ،مأخوذة من الجهل  : الجاهلية :الوقفة الثامنة عشرة  
 هي مـا كـان      -واالله أعلم -وهي حالة نفسية شعورية وواقعية بعيدة عن هدي الإسلام، والجاهلية الأولى هنا             

  .- وسلمصلى االله عليه-عليه الناس قبل مبعث الرسول 
دلت الآية الكريمة على أن التبرج عمل جاهلي، وعليه فإن المرأة المتبرجة فيها خصلة               :الوقفة التاسعة عشرة  

  .من خصال الجاهلية بقدر تبرجها
، وغير ذلك ممـا     م يتبين أن السفور والتبرج ومخالطة الرجال وتكسر المرأة في مشيتها أمامه           -أيضاً-وبهذا  

ن ذلك كله ليس من التمدن في شيء، بل هو تخلف ورجوع إلـى عـادات العهـود                  يدخل في معنى التبرج أ    
  .المظلمة التي جاء الإسلام فأبطلها من أصلها

 لأنهما أصـل  ؛حيث خص هاتين العبادتين بالذكر :}وأَقِمن الصلَاةَ وآتِين الزكَـاةَ {: مع قوله :الوقفة العشرون 
  : لأن سعادة العبد دائرة على أصلين؛ا يقرن االله بينهماوكثيراً م؛ الطاعات البدنية والمالية

  .إحسانه مع خالقه، والصلاة من أعظم ما يتحقق به ذلك: الأول
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  . واالله أعلم،إحسانه إلى الخلق، والزكاة من أعظم ما يتحقق به ذلك: الثاني
 أوقاتهن وهـو طاعـة االله       لما أمرهن بالبقاء في البيوت أرشدهن إلى ما يقضين به          :الوقفة الحادية والعشرون  

ه  بل ،لا فائدة فيه   لا أن تبقى في بيتها مع انشغالها بما          ، والاشتغال بذلك  -صلى االله عليه وسلم   -وطاعة رسوله   
  .كانت مشاهدة أو مسموعة أو غير ذلكء المحرمات سوا

على الخاص، وهو يشمل فعـل      حيث عطف العام     :}وأَطِعن اللَّه ورسولَه  { :مع قوله  :الوقفة الثانية والعشرون  
  .المأمورات وترك المنهيات، ومن ذلك الأمر بالبقاء في البيوت والنهي عن التبرج والخضوع بالقول

الإرادة هنا شرعية، وقد     :}إِنَّما يرِيد اللَّه لِيذْهِب عنكُم الرجس أَهلَ الْبيتِ       { :مع قوله  :الوقفة الثالثة والعشرون  
  .السابقة ليتحقق هذا المقصدشرع الأمور 

ومعلوم أن الإرادة الشرعية الدينية مستلزمة للرضا والمحبة، فاالله تعالى يحب كل ما يـؤدي إلـى الحـشمة                   
  .والعفاف، ويكره ما يضاد ذلك

معـصية االله  : الرجس في الأصل كل مستقذر تعافه النفوس، ومن أقذر المستقذرات          :الوقفة الرابعة والعشرون  
 يطلق على المستقذرات الحسية والمعنوية، فالحسية مثل النجاسات، والمعنوية كالمعاصي والذنوب            تعالى، فهو 

 لأن عرض المقترف للقبائح     ؛الطهر: الرجس، وللتقوى : فاستعار للذنوب وما يترتب عليها من الإثم والعذاب،       
  .مصون كالثوب الطاهرأما الحسنات فالعرض معها نقي ، يتلوث بها ويتدنس، كما يتدنس بدنه بالأرجاس

  .-م أجمعينرضي االله عنه-وقد أذهب االله ذلك كله عن أهل البيت 
ما يتم ذلك بالعمل بما أرشد إليه القرآن فـي  إنويعلم مما سبق أن طهارة المرأة وشرفها وتنزهها عن كل دنس         

  .هذه الوصايا خاصة وفي غيرها
حيـث عبـر     :} يتْلَى فِي بيوتِكُن مِن آياتِ اللَّهِ والْحِكْمـةِ        واذْكُرن ما { :مع قوله  :الوقفة الخامسة والعشرون  

 ليعم جميع الآيات النازلة في بيوتهن وفي غيرها، كما لم يعين التالي ليعم تلاوة جبريـل             ؛بالتلاوة دون النزول  
  .، وتلاوتهن وتلاوة غيرهن-صلى االله عليه وسلم-والنبي 

يشمل التذكر والتفكر في القلـب والحفـظ والـتلاوة واللـزوم             :}واذْكُرن{: قوله :الوقفة السادسة والعشرون  
  .-صلى االله عليه وسلم- أو أمر به رسوله  بهومجانبة الغفلة عما أمر االله
ين والْقَانِتَـاتِ  إِن الْمسلِمِين والْمسلِماتِ والْمؤْمِنِين والْمؤْمِنَاتِ والْقَـانِتِ   {: مع قوله  :الوقفة السابعة والعشرون  

       ائِمِينالصقَاتِ ودتَصالْمو قِيندتَصالْماتِ والْخَاشِعو الْخَاشِعِيناتِ وابِرالصو ابِرِينالصادِقَاتِ والصو ادِقِينالصو
       اللَّه الذَّاكِرِينافِظَاتِ والْحو مهوجفُر افِظِينالْحاتِ وائِمالصا          وـرأَجةً وغْفِـرـم ملَه اللَّه داتِ أَعالذَّاكِرا وكَثِير

 ]سورة الأحـزاب ) ٣١([ }..ومن يقْنُتْ مِنكُن { : بيانياً؛ لأن قوله تعالى    فهذه الآية يمكن أن تكون استئنافاً     : }عظِيما
 هل هـن : يثير تساؤلاً في نفوس المؤمنات وهو    ،]بسورة الأحزا ) ٣٢([ }..لَستُن كَأَحدٍ من النِّساء   { :)١(بعد قوله 

مأجورات على أعمالهن؟ وهل هن مطالبات بما سبق؟ ويمكن أن يكون استئنافاً ورد بمناسبة مـا ذكـر مـن                
  .-صلى االله عليه وسلم-فضائل أزواج النبي 

                                     
 . إلا أن يكون المقصود أنها بعدها في النزول الصواب أن هذه بعد تلك لا العكس 1

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٧

المرتبة التي   ثم ذكر    ،م حيث ذكر الإسلا   ؛نى إلى الأعلى  دفي هذه الآية تدرج من الأ      :الوقفة الثامنة والعشرون  
  .فوقه وهي الإيمان، ثم ذكر القنوت وهو ناشئ عنهما

 فالإسلام هنا هو إسـلام      ،}إِن الْمسلِمِين والْمسلِماتِ والْمؤْمِنِين والْمؤْمِنَاتِ    { :قوله :الوقفة التاسعة والعشرون  
عل ما أمر وترك ما نهى؛ لأنه جاء مقترنـاً           بف -جل وعلا -الظاهر، وهو انقياد الجوارح وخضوع العبد لربه        
 ومن إسلام المرأة لربها خضوعها لهذه الأوامر واجتنابهـا          ،بالإيمان الذي هو انقياد الباطن وإقراره وتصديقه      

  .للنواهي
التام هـو   ، فالإسلام   -جل وعلا -للرجال أمر يتنافى مع إسلامها لربها       وبهذا يعلم أن تبرج المرأة ومخالطتها       

  .يع العبد ربه طاعة مطلقة ويخضع له خضوعاً كاملاًأن يط
كما حققه شيخ الإسلام فـي رسـالة   - والقنوت هو دوام الطاعة :}والْقَانِتِين والْقَانِتَاتِ {: قوله :الوقفة الثلاثون 

مـر   هي المرأة المطيعة الدائمة على الطاعة، فلا تطيع ربها فـي الأ            -عز وجل - فالمرأة القانتة الله     ،-مستقلة
  . تطيعه بعض الوقت ثم تعرض بعد ذلكوالذي يروق لها وتعصيه فيما يخالف هواها، أ

وهذا يشمل الصدق فـي الأقـوال والأعمـال          :} والصادِقَاتِ والصادِقِين{: مع قوله  :الوقفة الحادية والثلاثون  
اللّهِ والْيومِ الآخِرِ والْملآئِكَةِ والْكِتَابِ والنَّبِيين      ولَكِن الْبِر من آمن بِ    {:  كما قال تعالى في سورة البقرة      ،والنيات

وآتَى الْمالَ علَى حبهِ ذَوِي الْقُربى والْيتَامى والْمساكِين وابن السبِيلِ والسآئِلِين وفِي الرقَابِ وأَقَـام الـصلاةَ     
   بِع وفُونالْمكَاةَ وآتَى الزو              الَّـذِين ـأْسِ أُولَئِـكالْب حِيناء وراء والضأْسفِي الْب ابِرِينالصواْ وداهإِذَا ع دِهِمه
تَّقُونالْم مه أُولَئِكقُوا ودسورة البقرة) ١٧٧([ }ص[.  

صدق في هذه   ، فال هفالذي جاء بالصدق هو من شأنه الصدق في قوله وعمله وحال          : -رحمه االله -قال ابن القيم    
  :الثلاثة

  .استواء اللسان على الأقوال كاستواء السنبلة على ساقها: فالصدق في الأقوال
  .استواء الأفعال على الأمر والمتابعة كاستواء الرأس على الجسد: والصدق في الأعمال
ة، وبـذلك   استواء أعمال القلب والجوارح على الإخلاص، واستفراغ الوسع وبذل الطاق         : والصدق في الأحوال  

  .ا تكون صديقيتههيكون العبد من الذين جاؤوا بالصدق، وبحسب كمال هذه الأمور فيه وقيامه ب
:  فقـال ، أن يسأله أن يجعل مدخله ومخرجه على الـصدق       -صلى االله عليه وسلم   -وقد أمر االله تعالى رسوله      

}       صِد جخْرنِي مأَخْرِجقٍ وخَلَ صِددخِلْنِي مأَد بقُل را        وـلْطَانًا نَّـصِيرس نكل لِّي مِن لَّدعاجسـورة  ) ٨٠([ }قٍ و
  .]الإسراء

واجعل لِّـي لِـسان صِـدقٍ فِـي     {: وأخبر عن خليله إبراهيم أنه سأله أن يهبه لسان صدق في الآخرين، فقال 
سورة الشعراء) ٨٤([ }الْآخِرِين[.  

     لم صدق، ومقعد صدق، فقا    وبشر عباده بأن لهم عنده قد :}       هِـمبر قٍ عِندصِد مقَد ملَه نُواْ أَنآم شِّرِ الَّذِينبو{ 
  .]سورة يونس) ٢([

  .]سورة القمر) ٥٥ -٥٤([ }فِي مقْعدِ صِدقٍ عِند ملِيكٍ مقْتَدِرٍ* إِن الْمتَّقِين فِي جنَّاتٍ ونَهرٍ{: وقال
  .ولسان الصدق، وقدم الصدق، ومقعد الصدقمدخل الصدق، ومخرج الصدق، : فهذه خمسة أشياء
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هو الحق الثابت المتصل باالله، الموصل إلى االله، وهو ما كان به ولـه مـن                : وحقيقة الصدق في هذه الأشياء    
  .الأقوال والأعمال، وجزاء ذلك في الدنيا والآخرة

 وبـالظفر بالبغيـة     أن يكون دخوله وخروجه حقاً ثابتاً باالله وفي مرضـاته،         : فمدخل الصدق ومخرج الصدق   
  .وحصول المطلوب، ضد مخرج الكذب ومدخله الذي لا غاية له يوصل إليها، ولا له ساق ثابتة يقوم عليها

اللهم إني أعوذ بك أن أخرج مخرجـاً لا         ": وكان بعض السلف إذا خرج من داره رفع رأسه إلى السماء وقال           
  ."ناً عليكامأكون فيه ض

إلا بـصدق أو     -أو مدخلاً آخر  -ق، وما خرج أحد من بيته ودخل سوقه         يكون المخرج مخرج صد   ألا  : يريد
  .فمخرج كل واحد ومدخله لا يعدو الصدق والكذببكذب، 

 من سائر الأمـم بالـصدق، لـيس ثنـاء           -صلى االله عليه وسلم   -فهو الثناء الحسن عليه     : وأما لسان الصدق  
  .بالكذب

وفسر بالأعمـال الـصالحة، وحقيقـة    ،  -االله عليه وسلم  صلى  -ففسر بالجنة، وفسر بمحمد     : وأما قدم الصدق  
، -صلى االله عليه وسـلم    - وهم قدموا الأعمال والإيمان بمحمد       ،ما قدموه وما يقْدِمون عليه يوم القيامة      " القدم"

  .ويقْدِمون على الجنة التي هي جزاء ذلك
  .-تبارك وتعالى-فهو الجنة عند الرب : وأما مقعد الصدق
  .في القول يكون فيه ماضياً أو مستقبلاً، وعداً كان أو غيرههذا وإن الصدق 

نصفٌ : وهو نصف الإيمان؛ لأن الإيمان نصفان      :}والصابِرِين والصابِراتِ { :مع قوله  :الوقفة الثانية والثلاثون  
  . وهو من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد،صبر، ونصفٌ شكر

، وصبر عن معصيته، وصبر على أقداره المؤلمة، بحبس النفس عـن            صبر على طاعة االله   : وهو ثلاثة أنواع  
 وشق الجيـوب وغيـر   الجزع والتسخط، واللسان عن الشكوى، والجوارح عن كل ما لا يليق من لطم الخدود 

  .ذلك مما في معناه
لأقدار ولا يخفى أن الصبر على طاعة االله والصبر عن معصيته أكملُ من الصبر على ما لا يد للإنسان فيه كا                  

  .المؤلمة؛ لأن الأول صبر اختيار، ورضا ومحاربة للنفس، بخلاف ما ليس للعبد فيه حيلة غير الصبر
 إلـى  الصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على ترك المعاصي؛ لأن مصلحة فعل الطاعة أحـب      ثم إن   

د المعصية، كما قرر ذلك     إليه من مفسدة وجو   لمعصية، ومفسدة عدم الطاعة أبغض      الشارع من مصلحة ترك ا    
  .والصبر يكون باالله والله ومع االله. -رحمه االله-أبو العباس ابن تيمية 

، أي إن لـم يـصبرك لـم     ]سورة النحـل  ) ١٢٧([ }واصبِر وما صبرك إِلاَّ بِاللّهِ    {: الاستعانة به كما قال   : فالأول
  .تصبر
  .ر إرادة وجه االلهوهو أن يكون الباعث على الصبالصبر الله، : والثاني
 كمـا   ،الصبر مع االله، وهو دوران العبد مع مراد االله الديني منه، وهذا الأخير هو أشد أنواع الصبر                : والثالث

  .-رحمه االله-فصله ابن القيم 
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الانخفاض والـذل والـسكون،     : وأصل الخشوع  :}والْخَاشِعِين والْخَاشِعاتِ {: مع قوله  :الوقفة الثالثة والثلاثون  
 مع السكون والطمأنينة والتؤدة والوقار والتواضع بـدافع الخـوف مـن االله              -عز وجل -و تذلل القلوب الله     فه

  .وجِماعه التذلل للأمر، والاستسلام للحكم، والتواضع لنظر الحق، تعالى
  .طأة الظاهر والباطناهو تلقيه بذلة القبول والانقياد ومو: فالتذلل للأمر

  .ن لا يعارضه بهوى النفسأ: والاستسلام للحكم الشرعي
  .)١(هو انكسار القلب والجوارح لنظر الرب إليها: الاتضاع للحق

 أصل  والدال والقاف الصاد  : "قال ابن فارس   :}والْمتَصدقِين والْمتَصدقَاتِ { :مع قوله  :الوقفة الرابعة والثلاثون  
 سمي لقوته في نفسه، ولأن الكذب لا قـوة  ومن ذلك الصدق خلاف الكذب،     على قوة الشيء قولاً وغيره،       ليد

 ة لقوته وأنه حق يلزم، والصداقة صدق الاعتقاد في المودة مشتق          ؛صداق المرأة بذلك  كما سمي   ،  "له، هو باطل  
  .من الصدق في الود والنصح

 :-عليه الصلاة والسلام  -ولعل الصدقة سميت بذلك لدلالتها على ثبوت إيمان صاحبها وصدق دعواه كما قال              
  .من ماله على وجه القربة، سواء كان واجباً أو تطوعاًوهي تشمل ما يخرجه الإنسان ، ))الصدقة برهان((

والْجروح قِـصاص   {: ويدخل في معناها ما أسقطه الإنسان من حقه، سواء كان مالياً أو غيره، كما قال تعالى               
ةٌ لَّهكَفَّار وقَ بِهِ فَهدن تَصأي لم يقتص وإنما عفى] المائدةسورة) ٤٥([ }فَم ،.  

سـورة  ) ٢٨٠([ }وإِن كَان ذُو عسرةٍ فَنَظِرةٌ إِلَى ميسرةٍ وأَن تَصدقُواْ خَير لَّكُم إِن كُنتُم تَعلَمـون              {: وقال تعالى 
  .، أي بإسقاط الدين على المعسر، أو إسقاط جزء منه]البقرة

 ،، أي بإسقاط الديـة والتنـازل عنهـا   ]سورة النساء ) ٩٢([ }ةٌ إِلَى أَهلِهِ إِلاَّ أَن يصدقُواْ     ودِيةٌ مسلَّم {: وقال تعالى 
  ...وهكذا

 كمـا فـي الحـديث       ،وهو من أجل القربات    :}والصائِمِين والصائِماتِ { :مع قوله  :الوقفة الخامسة والثلاثون  
إِنَّما يوفَّى الصابِرون   {: داخل في معنى الصبر، واالله يقول      وهو   ،))إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به      ((القدسي  

  .]سورة الزمر) ١٠([ }أَجرهم بِغَيرِ حِسابٍ
الصوم، ذلـك أن    حيث ذكر ذلك بعد      :}والْحافِظِين فُروجهم والْحافِظَاتِ  { :مع قوله  :الوقفة السادسة والثلاثون  

ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنـه لـه   ((:  كما في الحديث، حفظ الفرجالصوم من أعظم الأمور المعينة على  
قُل لِّلْمؤْمِنِين يغُضوا مِـن     { :النورالترتيب في الآية في غاية التناسب، ومثله ما ورد في سورة            ، فهذا   ))وجاء

مهوجفَظُوا فُرحيو ارِهِمصصر سبب لحفظ الفرج حيث إن غض الب؛، الآية]سورة النــور) ٣٠([ }أَب.  
حفظ الفرج يشمل حفظه عن مقارفة كل لون من ألوان الاستمتاع عـدا الاسـتمتاع                :الوقفة السابعة والثلاثون  

إِلَّا علَى أَزواجِهِـم أو مـا ملَكَـتْ    * والَّذِين هم لِفُروجِهِم حافِظُون{: بالزوجة وما ملك اليمين، كما قال تعالى      
  مانُهمأَي  لُومِينم رغَي مفَإِنَّه *      ونادالْع مه لَئِكفَأُو اء ذَلِكرتَغَى ونِ ابكمـا يـشمل    ،  ]سورة المؤمنون ) ٧-٥([ }فَم

                                     
 .والتصرف .................................... 1
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والستر هنا بترك التكشف، أو لبس ما يحجـم العـورة           .. حفظه بالستر فلا يراه أحد عدا من استثني في الآية         
  .لضيقه

وهذا يشمل ذكر القلب واللسان وتـرك       : }والذَّاكِرِين اللَّه كَثِيرا والذَّاكِراتِ   { :قولهمع   :الوقفة الثامنة والثلاثون  
 ثقلها في الميزان، ولهـذا  ع وهي عبادة يسيرة على العبد غير مؤقتة بوقت م  ،الغفلة فهو عبودية القلب واللسان    

) ٤١([} ها الَّذِين آمنُوا اذْكُروا اللَّه ذِكْرا كَثِيرا      يا أَي {: جاء تقييدها بالكثرة من بين سائر العبادات كما قال تعالى         
  ].سورة الجمعة) ١٠([} واذْكُروا اللَّه كَثِيرا لَّعلَّكُم تُفْلِحون {:وقال ،]سورة الأحزاب

  .والذكر له أنواع ومراتب متعددة لا مجال لذكرها هنا، فلتراجع في مظانها
حيث نكر المغفرة هنا، وهـذا يـدل         :}أَعد اللَّه لَهم مغْفِرةً وأَجرا عظِيما     { :مع قوله  :الوقفة التاسعة والثلاثون  

  .مغفرة عظيمة: على التعظيم أي
: أي) الـشكور (هو الجزاء والثواب، ووصفه بالعظم كما وصف المغفرة بذلك، وهذا من معنى اسمه              : والأجر

من ذَا الَّذِي يقْرِض اللّه قَرضا حـسنًا        {: الجزاء، كما قال تعالى   له  ويضاعف  الذي يجازي المحسن بإحسانه،     
  .]سورة البقرة) ٢٤٥([ }..فَيضاعِفَه لَه أَضعافًا كَثِيرةً

  .]سورة التغابن) ١٧([ }عِفْه لَكُم ويغْفِر لَكُمإِن تُقْرِضوا اللَّه قَرضا حسنًا يضا{: وقال
  .]سورة الحديد) ١١([ } الَّذِي يقْرِض اللَّه قَرضا حسنًا فَيضاعِفَه لَه ولَه أَجر كَرِيممن ذَا{: وقال
  .]سورة الحديد) ١٨([ }..إِن الْمصدقِين والْمصدقَاتِ وأَقْرضوا اللَّه قَرضا حسنًا يضاعفُ لَهم{: وقال

  .]سورة النساء) ٤٠([ } يضاعِفْها ويؤْتِ مِن لَّدنْه أَجرا عظِيماوإِن تَك حسنَةً{: وقال 
  .]سورة الأنعام) ١٦٠([ }من جاء بِالْحسنَةِ فَلَه عشْر أَمثَالِها{: وقال
  .]سورة النمل) ٨٩([ }من جاء بِالْحسنَةِ فَلَه خَير منْها{: وقال
، ونحو ذلك من النصوص الدالـة علـى   ]سورة القصص) ٥٤([}  أَجرهم مرتَينِ بِما صبرواأُولَئِك يؤْتَون {: وقال

  .هذا المعنى
يدل على أن من عمل الصالحات واتقـى االله          :}أَعد اللَّه لَهم مغْفِرةً وأَجرا عظِيما     { :أن قوله  :الوقفة الأربعون 

  .ذنوب ومضاعفة الأجور فإن االله يجمع له غفران ال-عز وجل-
  :يكون بأمرين: وغفران الذنوب

  .الستر بين العباد فلا يفضحه بها: الأول
  .أن يقيه شؤمها، فلا يعذبه عليها: الثاني

 لأنه يستر رأس لابسه، ويقيه الضربات الموجهة له، وهذا المعنـى  ؛وهذا أصل معنى الغفر، ومنه قليل للمغفر  
وأَقِـمِ الـصلاَةَ    {:  كما قال تعـالى    ،دل عليه كثير من الآيات والأحاديث      -بمقابلة المحسن بالمغفرة والثوا   -

، وغير ذلك ما يدخل في هـذا  ]سورة هـود ) ١١٤([ }طَرفَيِ النَّهارِ وزلَفًا من اللَّيلِ إِن الْحسنَاتِ يذْهِبن السيئَاتِ 
  .المعنى
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كَان لِمؤْمِنٍ ولَا مؤْمِنَةٍ إِذَا قَضى اللَّه ورسولُه أَمرا أَن يكُون لَهـم             وما  { :مع قوله  :الوقفة الحادية والأربعون  
  رِهِمأَم ةُ مِنرفهذا لفظه النهي ومعناه الحظر والمنع، ومثل هذا الاستعمال يدل على المنع والحظـر،               :}..الْخِي

  :وأن ذلك الشيء لا يكون
  .]سورة النمل) ٦٠([ }كُم أَن تُنبِتُوا شَجرهاما كَان لَ{: نحو: إما عقلاً

  .]سورة الشورى) ٥١([ }..وما كَان لِبشَرٍ أَن يكَلِّمه اللَّه{: أو ما علمتم امتناعه شرعاً، نحو
  .لآيةا ]حزابسورة الأ) ٣٦([ }..وما كَان لِمؤْمِنٍ ولَا مؤْمِنَةٍ إِذَا قَضى{: نحوأو ما كان محرماً شرعاً، 
فـالطلبي كـالأمر     ، وهو يشمل الأمر الطلبي والأمـر الخبـري        :}أَمرا{: مع قوله  :الوقفة الثانية والأربعون  

 والخبري كجعل الطلاق بيد الرجل، والحكم بـأن للمـرأة           ،ء في البيوت وعدم مخالطة الرجال     بالحجاب والبقا 
  .نصف ميراث الرجل، ونحو ذلك

كل :  أي ، نكرتان في سياق النفي، وهذا من صيغ العموم        :}لِمؤْمِنٍ ولَا مؤْمِنَةٍ  {: قوله :الوقفة الثالثة والأربعون  
ومعلوم أن إيمان العبد يقتضي الانقياد والتسليم والإذعان، فلا يكون للمؤمن اختيار مع اختيار              . مؤمن ومؤمنة 

النَّبِـي أَولَـى    { :تحت قوله تعـالى     ذلك نقصاً في إيمان العبد، وهذا أحد المعاني الداخلة         االله تعالى، وإلا كان   
  أَنفُسِهِم مِن ؤْمِنِينهذه الأولوية هنا أن النفس إذا أَ ؛ إذ من معاني]سورة الأحـزاب  ) ٦([ }بِالْمرت بأمر، وأمـر  م

  .-صلى االله عليه وسلم-الرسول بأمر كان المقدم أمر رسول االله 
على أنه من    وهذا يدل  :}صِ اللَّه ورسولَه فَقَد ضلَّ ضلَالًا مبِينًا      ومن يع { :مع قوله  :الوقفة الرابعة والأربعون  

 لتقديمـه   ؛، فإنه يكـون عاصـياً     -صلى االله عليه وسلم   -كان له اختيار مع اختيار االله تعالى واختيار رسوله          
  .محبوبات النفس على مطلوبات الحق

صلى االله عليه   -طبة النبي   ن خِ في الأصل بما بعدها م    ة  هذه الآية وإن كانت متعلق     :الوقفة الخامسة والأربعون  
بـه  حارثة، إلا أن عموم معناها معتبر في كل مـا أمـر              ه زينب بنت جحش لمولاه زيد بن       ابنة عمت  -وسلم

الشارع أو نهى عنه، فإذا قضى الشارع على المرأة أن تلازم بيتها ولا تكثر من الخروج، ولا تخالط الرجـال       
رج أو تذهب إلى أماكن الفتنة فإن الواجب عليها التسليم لأمـر االله، والانقيـاد لـشرعه، ولا         الأجانب، ولا تتب  

  .-جل وعلا-يجوز لها بأي حال من الأحوال أن تقدم هوى النفس على أمر الرب 
  .واالله الهادي إلى سواء السبيل، وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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